
يخ غــزة تحــت مينــاء البلاخيــة الأثــري: تــار
ير الدبابات الإسرائيلية جناز

, يوليو  | كتبه فراس الطويل

يُنشر هذا التحقيق بالتعاون مع شبكة أريج للصحافة الاستقصائية
شارك في إعداده: أحمد عاشور، فراس الطويل، أمجد ياغي (من غزة).

يضم قطاع غزة -الذي يقع على مساحة  كيلومترًا مربعًا- عشرات المواقع الأثرية. وخلال الحرب
كتوبر ؛ استهدفت الصواريخ التي شنتها إسرائيل على القطاع في السابع من تشرين الأول/أ
ــا، وفــق رصــد منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة – ــا وثقافيً يً والقذائــف  موقعًــا أثر

اليونسكو.
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وفـــق المنظمـــة، تعرضـــت تلـــك المواقـــع للتـــدمير -كليًـــا أو جزئيًـــا- في الفـــترة بين الســـابع مـــن تشريـــن
رة، موقع البلاخية من بين تلك المواقع المدُم . والثامن من نيسان/أبريل  كتوبر الأول/أ

“أنثيدون”، الذي يضم بقايا ميناء غزة القديم.

في هـذا التحقيـق، نتتبـع مسـار اسـتهداف الجيـش الإسرائيلـي للمينـاء المـُدَ علـى “القائمـة الإرشاديـة
التمهيدية لمواقع التراث العالمي”، ونكشف -عبر تحليل صور الأقمار الصناعية- عن حجم الدمار الذي

لحق بالموقع، في مخالفة لاتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية.



 



البلاخية.. أقدم مواني المتوسط
علـى ضفـاف البحـر الأبيـض المتوسـط، في الركـن الشمـالي الغـربي مـن قطـاع غـزة، يقـع موقـع البلاخيـة
يبًا؛ تشمل الجزء الشمالي الغربي من “أنثيدون”. ويمتد الموقع على مساحة تقدر بكيلومتر مربع تقر
ــه -المعروفــة باســم المشتــل- وحــتى حــدود ــة المجــاورة ل مخيــم الشــاطئ للاجئين، والمنطقــة الساحلي
الشا الذي يربط منطقة الشيخ رضوان بشا البحر، ويرتفع الموقع عن مستوى سطح البحر من

 إلى  مترًا.



“أنثيدون”، هو أول ميناء بحري معروف في غزة، حيث كانت المدينة مأهولة بالسكان في الفترة بين
سنة  قبل الميلاد وألف ومئة بعد الميلاد، وتعاقبت على الميناء سلسلة من الحقب والحضارات؛
يــة الجديــدة والبابليــة والفارســية واليونانيــة والرومانيــة والبيزنطيــة والعصــور الإسلاميــة منهــا الآشور

المبكرة.

كان الموقع يضم -قبل تدميره- عدة معالم أثرية؛ مثل: الأرضيات الفسيفسائية، والهياكل المحصنة،



والآثار المغمورة تحت المياه؛ ما أهّل الموقع للانضمام إلى قائمة اليونسكو التمهيدية للتراث العالمي، إثر
. طلب تقدم به الوفد الدائم لفلسطين لدى اليونسكو في نيسان/أبريل عام

تصـف اليونسـكو “أنثيـدون” بأنـه “مثـال بـارز لخليـط معمـاري مميز؛ إذ يعـرض مجموعـة متنوعـة مـن
مواد وتقنيات البناء”. ورغم القيمة التراثية لهذا الموقع، طالته التعديات في الآونة الأخيرة.

يـج”، عـام ، عـن ثلاثـة تعـديات تعـرض لهـا الموقـع؛ تمثّلـت في تجريـف كشـف تحقيـق أجرتـه “أر
أرضية فسيفساء كنيسة بيزنطية، قبل أحداث الانقسام الفلسطيني عام ، وبناء مركز شرطة

. وبناء ملعب داخل الموقع عام ، الشاطئ على أرض الموقع عام

تلــك التعــديات لا تقــارن بمــا تعــرض لــه الموقــع في الحــرب الإسرائيليــة الأخــيرة؛ إذ تــبين صــور الأقمــار
الصناعية -التي جمعها “أولي بلانجر”، المحاضر في الحوسبة الجغرافية في مركز التحليل المكاني المتقدم
بجامعة كوليدج لندن- تعرض الجزء الشمالي الغربي، والشمالي الشرقي من الميناء لأضرار تتراوح ما بين

متوسطة إلى جسيمة.

حجم الدمار في موقع البلاخية خلال الحرب على قطاع غزة. المصدر: أولي بلانجر

تظهر صور حديثة، التقطت بعد مرور ستة أشهر على الحرب، كيف تحول الموقع إلى منطقة رملية
تتخلّلها حفر عميقة، اختفت منها المعالم الأثرية كلها.





صورة للموقع بعد قصفه وتجريفه

وبحســـب الصـــور الـــتي زودنـــا بهـــا خـــبير الآثـــار الفلســـطيني، فضـــل العطـــل، فـــإن المنطقـــة تعرضـــت
كـدنا منـه عـبر مقارنـة صـور الأقمـار للاسـتهداف الإسرائيلـي المبـاشر، الـذي جرفّهـا بالكامـل، وهـذا مـا تأ
الصـــناعية الملُتقَطـــة في أيلول/ســـبتمبر ، وصـــور أخـــرى مُلتقَطـــة عـــبر موقـــع Planet Lab، في

. أيار/مايو

تؤكد صور ما قبل الحرب، أن الموقع كان يضم بقايا أثرية في “الموقع ب” من الميناء، وهو الموقع الذي
أجُريت فيه عمليات تنقيب شارك فيها الخبير الفلسطيني فضل العطل وخبراء أجانب، كان آخرها
في عام ، وحصلنا على صورة توضح جانبًا من أعمال التنقيب. ورغم التعديات، بقي الحال
علــى مــا هــو عليــه في هــذا الموقــع منــذ ذلــك الحين، إلا أنــه تعــرض للتــدمير بعــد الاجتيــاح الإسرائيلــي

. كتوبر لقطاع غزة عشية الحرب، التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/أ



 أعمال التنقيب في الموقع عام

يـة بجامعـة بـيرن السويسريـة، مـارك أرسـلنا صـور الموقـع الحديثـة، للخـبير الأثـري في معهـد العلـوم الأثر
يا هالدمان، لتحديد مواقع التنقيب وإخبارنا بما حلّ بها. يؤكد هالدمان أن “المنطقة ب”، التي أندر



أجُري فيها التنقيب، تقع ضمن المناطق المستهدفة بالقصف في حدود ميناء البلاخية.

يق إلى مخيم الشاطئ الطر
بثــت كتــائب القســام (الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس)، في  تشريــن الثــاني/نوفمبر ، مقطــع
فيديو يُظهر استهداف دبابة إسرائيلية، قرب مسجد الخالدي الذي يبعد نحو  متر عن مخيم
الشـاطئ، وهـي في طريقهـا إلى المخيـم مـرورًا بحـدود الموقـع الأثـري. مـا يشـير بشكـل واضـح إلى الفـترة

الزمنية التي تعرضت فيها البقايا الأثرية في الميناء للتدمير.
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دبابة إسرائيلية بجوار مسجد الخالدي في طريقها إلى موقع ميناء البلاخية الأثري 

فيديو آخر بثه الجيش الإسرائيلي، يُظهر توافد الدبابات عند مدخل مخيم الشاطئ؛ ما يعني أنها
مرت على موقع البلاخية قبل وصولها تخوم المخيم.

لقطات من الفيديو تظهر استهداف فندق المشتل الواقع في حدود ميناء البلاخية

قنابل  رطل
جاء في تقرير لمؤسسة الحق الفلسطينية (جمعية حقوق إنسان غير حكومية مقرها مدينة رام الله)
أن القصف الإسرائيلي أحدث -على الأقل-  حفرة، بقطر يتراوح بين ثمانية أمتار إلى  مترًا، في
موقع ميناء البلاخية الأثري. وتُظهر صور الأقمار الصناعية تشكل حفر بنطاقات قطرية مختلفة في

المنطقة “أ” والمنطقة “ب” من الموقع، بجانب المواقع المحيطة به.

وتطـرق تحقيـق لقنـاة “سي إن إن” الأميركيـة إلى اسـتخدام إسرائيـل قنابـل زنـة ألفـي رطـل في قصـفها
لغزة.

وحددت سي إن إن المواقع التي تعرضت للقصف بهذه القنابل، الذي من شأنه إحداث حفر واسعة
النطاق في المواقع المسُتهدفة، ويدخل ضمنها موقع البلاخية الأثري.

وتظهر الصور التي مدنا بها الخبير الفلسطيني، فضل العطل، تكون حفر واسعة النطاق داخل الموقع
الأثري، خاصة المنطقة “ب”.



وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قد هدد بوقف إمداد إسرائيل بالقنابل زنة ألفي رطل، معترفًا بأن
مدنيين راحوا ضحيتها في غزة.

كتوبر، تظهر وجود حفر ناتجة عن القصف في موقع الميناء الاثري صورة ملتقطة يوم  تشرين الأول/أ



إسرائيل تخالف اتفاقية لاهاي
تدمير المواقع الأثرية يُعدّ مخالفة لاتفاقية لاهاي لعام  لحماية الملكية الثقافية في حالة النزاع
المسلح. وتنص الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من اتفاقية لاهاي على أن “تتعهد الأطراف السامية
المتعاقـدة كذلـك بحظـر ومنـع، وإذا لـزم الأمـر، وضـع حـد لأي شكـل مـن أشكـال السرقـة أو النهـب أو
الاختلاس وأي أعمال تخريب موجهة ضد الممتلكات الثقافية. وعليهم الامتناع عن الاستيلاء على

الممتلكات الثقافية المنقولة الموجودة في إقليم طرف سام متعاقد آخر”.

بـدوره، علـق الـدكتور ديريـك فينشـام، أسـتاذ بكليـة جنـوب تكسـاس للقـانون، علـى تقييـم اليونسـكو،
واصفًا إياه بـ “المقلق للغاية”. وأشار إلى أن الأضرار التي لحقت بمواقع التراث الثقافي يمكن أن تقع

. ضمن نطاق اتفاقية لاهاي لعام

ويتابع أن كلاً من إسرائيل وفلسطين طرفان في الاتفاقية، وتتحملان مسؤولية حماية التراث الثقافي،
أثناء النزاعات المسلحة. وأضاف فينشام بالقول: “من الصعب تقييم مدى الضرر الذي لحق بمواقع

التراث الثقافي عن بعد، بما يتجاوز ما وثقته اليونسكو وغيرها من الهيئات والمراقبين الدوليين”.
ويسـتدرك المحـاضر المتخصـص في قـوانين حمايـة الـتراث قائلاً: “أحـد جـوانب اتفاقيـة لاهـاي هـو مبـدأ
الضرورة العسكرية، الذي يسمح بإلحاق الضرر بالمواقع الثقافية المهمة، إذا كان ذلك مطلوبًا لتحقيق

هدف عسكري، وهذا جانب واسع وغير محدد من الإطار القانوني”.
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